
لماذا ستفشل السعودية في مواجهة إيران؟
, مايو  | كتبه نهى خالد

ـــا التكســـير ـــات كـــل صـــباح علـــى تكنولوجي ـــبيت الســـعودي يصـــبون اللعن لعـــل صـــناع القـــرار في ال
الهيدروليكي، والتي أتاحت لشركات الطاقة الأمريكية أن تتحصل على النفط والغاز القابعين في قلب
الصخور بالقارة الأمريكية، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة، وهو اكتفاء أدى لهبوط
كبر منتجي النفط عالميًا، مما أثر سلبًا على أسعار النفط نتيجة صعود الولايات المتحدة كواحدة من أ
الاقتصاد السعودي المعتمد بالأساس على النفط، وأدى كذلك لعزوف واشنطن عن دورها السابق
في الاضطلاع بحراسـة الخليـج، فالنفـط السـعودي لم يعـد “ذهبًـا أسـود” في نظـر الأمـريكيين، بـل صـار
متـوافرًا بكـثرة في السـوق وبأقـل مـن نصـف سـعره القـديم، كمـا أن السـعودية بالتبعيـة لم تعـد “الفـتى

المدلل” للسياسة الأمريكية.

في الحقيقـة لم تعـد المنطقـة كلهـا مهمـة بالنسـبة للأمـريكيين والأسـباب كثـيرة، ولكـن التبعـات في نفـس
ــة الــتي حفظــت مــوازين المنطقــة بشكــل معينّ منحــاز ــة الأمريكي ــوقت جســيمة، فالمنظومــة الأمني ال
بوضــوح بــالطبع للخليــج وإسرائيــل تتلاشى يومًــا بعــد يــوم، والقــوة العســكرية الأمريكيــة الــتي رســمت
ملامح المنطقة بدءًا من قوات حفظ السلام في سيناء، وحتى العمليات العسكرية المتكررة في العراق،
والقـوات المتواجـدة لموازنـة إيـران في الخليـج الفـارسي، تنسـحب رويـدًا رويـدًا، لتخلـق معهـا الحاجـة إلى

إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، وتفرض على كل طرف البحث عن سند جديد للاحتماء به.

لم تشكل رئاسة أوباما في الحقيقة مفاجأة للإسرائيليين، فهُم عاكفون منذ سنوات على خلق علاقات
دبلوماســية وعســكرية قويــة مــع روســيا والهنــد والصين، والحفــاظ علــى كــل المكتســبات الممكنــة مــن
العلاقـات مـع الغـرب لا سـيما أوروبـا الـتي سـيظل اهتمامهـا بـالشرق الأوسـط قائمًـا لأسـباب جغرافيـة
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واضحة، وهم لذلك باقون وآمنون في المستقبل القريب ما لم تحدث مفاجآت كبرى على الرُغم من
توجسهم من إيران وانفتاحها على الغرب.

يبًا إذن التوجه أما البيت السعودي فهو مصدوم نوعًا ما من الأسلوب الأمريكي الجديد، ولم يكن غر
يًا للسعودية، والمشروع الاقتصادي الطموح الذي الجديد الأكثر حضورًا ونشاطًا دبلوماسيًا وعسكر
أعلنه ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد، بيد أن خلف تلك النشاطات يكمن طموح
كـبر وأسرع مـن اللازم -مصـيره الفشـل علـى الأرجـح- للحصـول علـى بـديل إستراتيجـي سريـع للـشرق أ
الأوسط القديم على غرار الوجبات السريعة، لن تتمكن المملكة من تدبيره بتحركاتها الواسعة الأخيرة

كما تعتقد.

تركيا لن تصطف بوجه إيران

يارة سابقة الرئيسان التركي والإيراني في ز

الملمــح الأبــرز للتحركــات الســعودية في الســنوات الماضيــة هــو محاولــة جــذب تركيــا بثقلهــا الاقتصــادي
والسياسي الجديد في المنطقة إلى مدارها في نوع من التحالف السني لمواجهة إيران، والجسر الأساسي
للعبور إلى تركيا هو بالطبع الملف السوري وما أحدثه من توتر بين تركيا وإيران، فقد أسس الطرفان
مجلسًــا للتعــاون الإستراتيجــي، واقتربــت وجهــات النظــر بين الطــرفين لا ســيما بعــد وصــول الملــك
ســلمان للعــرش والرؤيــة الجديــدة الــتي جلبهــا مــن ضرورة الاســتفادة مــن الإسلاميين بشكــل عــام

والإخوان بشكل خاص ضد المشروع الإيراني كمشروع شيعي بالأساس.



بيد أن تلك الآمال السعودية ستصطدم بالواقع إن لم تكن قد اصطدمت به بالفعل، فتركيا صاحبة
المصالح المشتركة مع السعودية في إطار الملف السوري، والتي أفردت للرياض مساحة في إطار منظمة
التعاون الإسلامي -عديمة الجدوى فعليًا- كما ظهر في القمة الإسلامية الأخيرة بإسطنبول وقرارها
بإدانــة تــدخل إيــران في دول الجــوار، لا يمكــن بحــال أن تــترك شراكاتهــا المتعــددة مــع إيــران مــن أجــل
خلافـات الملـف السـوري، أولاً لأن إيـران في تلـك المرحلـة تخـ مـن عزلتهـا الدوليـة بشكـل يـوجب علـى
يـز اسـتفادتها مـن التعـاون الاقتصـادي، وهـو تعـاون سيصـبح تركيـا أن تكـون أول المتقـاربين منهـا لتعز
عـــاجلاً أم آجلاً تعـــاون العملاقين الرئيســـيين في المنطقـــة، وخســـارة إيـــران الآن في وقـــت يتـــدفق فيـــه

دبلوماسيو العالم عليها سيكون شديد الضرر على تركيا في المستقبل.

ثانيًا، تمتلك إيران وتركيا مساحات مشتركة عديدة أبرزها ما يخص آسيا الوسطى، فبلدان المنطقة
إضافــة إلى أفغانســتان وباكســتان وتركيــا وإيــران أعضــاء بمنظمــة التعــاون الاقتصــادي الــتي دشنهــا
البلدان الراغبان في جذب آسيا الوسطى إلى مدارهما بعيدًا عن المدار الروسي، ومصالح الطرفين في
يبـة أيضًـا مـن الصين الـتي تحـاول فتـح المنطقـة علـى الاقتصـاد العـالمي بـدلاً مـن تركهـا هـذا الصـدد قر
يـر الصـيني الجديـد، يـق الحر فريسـة لانعـزال المنظومـة الروسـية للاسـتفادة منهـا وتحقيـق مـشروع طر
وهو ما يتناسب حاليًا مع تركيا كعملاق اقتصادي ومع إيران التي ستلحق بالأتراك اقتصاديًا خلال

عقد كما هو متوقع.

كـثر مـن الخليـج علـى المـدى ثالثًـا، وعلـى مسـتوى سـياسات الطاقـة، تـدرك أنقـرة أنهـا بحاجـة لإيـران أ
البعيد، لأنها بحاجة إلى الغاز الإيراني كبديل للغاز الروسي، ولأن الغاز الإيراني بشكل عام سينتقل في
الغالب عن طريق خطوط أنابيب تمر عبر تركيا إلى أوروبا، والراغبة هي الأخرى في تخفيف الاعتماد
على الروس، وفي المقابل فإن النفط السعودي لا يحتل نفس المنزلة، فمصادره متعددة واستخدامه
ليس كثيفًا مثل الغاز في الاقتصاد التركي، وهو ما يفسر جزئيًا أيضًا العلاقات القوية بين تركيا وقطر،

كبر منتجي الغاز المسُال في العالم. حيث تُعَد الأخيرة من أ

التحالف مع إسرائيل: المعُضلة الكبرى



الأمــير تــركي الفيصــل، الرئيــس الســابق للمخــابرات الســعودية، مــع يعقــوب عميــدرور، اللواء المتقاعــد
بـالجيش الإسرائيلـي، ومسـتشار الأمـن القـومي السـابق لنتنيـاهو، في لقـاء جمعهمـا بمعهـد واشنطـن

لسياسات الشرق الأدني، وهو المعهد الرسمي للوبي الصهيوني “أيباك”

كثرهم عداوة لإيران ربما بعد السعودية أو بنفس يأتي الدور على ثاني أبرز قوة عسكرية بالمنطقة، وأ
القـدر، وهـي إسرائيـل، وملـف العلاقـات السـعودية الإسرائيليـة قـد أثـار الكثـير مـن الجـدل مـؤخرًا بين
يًــا بــوجه إيــران، وهــو منطــق يصــطدم تكهنــات وشائعــات، أولاً بســبب منطقيــة تحــالف البلــدين نظر
بــالطبع بواقــع الصراع الثقــافي الواســع بين إسرائيــل والعــالم العــربي والإسلامــي الــذي يُفــترض انتمــاء
يعة السعودية له، وثانيًا بسبب ملف جزيرتي تيران وصنافير وما أثير حول إمكانية استخدامهما كذر

لفتح ملف التنسيق بين البلدين.

بين محاولات التنسيق المحدود وتكهنات التحالف الكامل بين الطرفين تبرز لنا معضلة لن تتمكن
الســعودية مــن تجاوزهــا أبــدًا للاســتفادة مــن تحــالف كهــذا إن حــدث بالفعــل، أولهــا أن مــا تقــوم بــه
الســعودية الآن مــن تنســيق تحــت الطاولــة لا يخفــى علــى أحــد مــع إسرائيــل لــن يكفــي أبــدًا لتشكيــل
جبهـة ضـد إيـران، فمواجهـة كتلـك سـتتطلب جبهـة متجانسـة وذات علاقـات مفتوحـة بشكـل كامـل،
تمامًا كالتحالف الواضع بين الولايات المتحدة وأوروبا بوجه روسيا مثلاً، أما الاكتفاء بتنسيق بدرجة ما

في الخفاء فهو لا يرقى أبدًا لتحالف كافي للميل بالموازين ناحية الخليج.

ثانيهــا أن تحــالف الســعودية بالفعــل مــع إسرائيــل إن تــم ســيلحق أضرارًا جســيمة بالــدور الســعودي
ــا وسياســيًا في العــالم العــربي والإسلامــي، وبــالأخص في صــفوف التحــالف الســني المفــترض أنهــا ثقافيً
تحاول بناءه، والأسباب معروفة بالطبع، فرُغم محاولات المشايخ المحسوبين على المؤسسة الدينية في



السعودية وأتباعهم أو أصدقائهم من السلفيين في مختلف أنحاء المنطقة تصدير الفتاوى القائلة بأن
الشيعة أخطر على المسلمين من اليهود، إلا أن إسرائيل ليست مجرد مسألة يهودية، بل إن مربط
ــا صــهيونيًا، والعلاقــات الأكــثر الفــرس في العــداء بينهــا وبين محيطهــا يعــود لكونهــا بــالأخص مشروعً
انسجامًا بين العرب واليهود قبل تأسيس إسرائيل تعج بها صفحات التاريخ، ولذا فإن أية محاولة
لتسويق تحالف سعودي إسرائيلي باعتبار اليهود أخف وطأة من الشيعة مصيرها الفشل، ناهيك
عن الدعايا المضادة التي ستقوم بها إيران في أوساط المسلمين من غير العرب بآسيا وأفريقيا لإضعاف

كثر في تلك الحالة. الموقف السعودي أ

كلها للرياض، مُعضلة العلاقات السعودية الإسرائيلية إذن ببساطة هي أنها في كل أحوالها لن تؤتي أ
فهي إذا اكتفت بالتنسيق السري من ناحية فقدت أهم مميزات التحالف الصريح في جبهة واحدة
ضـد إيـران، مثـل القيـام بمنـاورات عسـكرية مشتركـة والتمتـع بمميزات انفتـاح اقتصـادي مشـترك بين
الطرفين عن طريق الأردن مثلاً، في حين سيؤدي اتجاهها للتحالف الكامل والعلني من ناحية أخرى
إلى أضرار أخــرى تخــص “التحــالف الســني” والشــا العــربي والإسلامــي بشكــل عــام، وهــو ربمــا مــا
سيجبر السعودية في النهاية على الاكتفاء بتنسيق تحت الطاولة على المدى البعيد كما فعلت ولا تزال

إلى الآن.

التحالف مع مصر: معضلات كثيرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك سلمان

أخــيرًا، يــأتي الــدور علــى مصر، وهــي طــرف مهــم مهمــا بلغــت درجــة ضعفهــا الاقتصــادي والســياسي،



كــثر صــعوبة مــن التحــالف مــع إسرائيــل لســبب والحقيقــة ربمــا هــي أن معضلات تحــالف الطــرفين أ
بســيط، وهــو أن أهــداف الإستراتيجيــة الســعودية بعيــدة المــدى مــن الإبقــاء علــى مصر داخــل مــدار
الخليــج، تتطلــب بقــاء مصر علــى ضعفهــا سياســيًا واقتصاديًــا وتبعيتهــا للخليــج، وعــدم قــدرتها علــى
كثر استقلالاً على غرار الدور التركي سيتيح لها حتمًا الابتعاد عن الرياض، في نفس الاضطلاع بدور أ
الـوقت الـذي تتجـه فيـه أهـداف الإستراتيجيـة السـعودية علـى المـدى القصـير للبحـث عـن أي دور لمصر

قدر الإمكان بمواجهة إيران، وهو دور لا يسع لمصر الضعيفة بطبيعة الحال أن تقوم به.

تــزداد تلــك المعضلــة تعقيــدًا إذا مــا نظرنــا إلى ســياسة الســعودية الجديــدة الأكــثر ميلاً لجــذب جماعــة
الإخــوان المســلمين والإسلاميين لمــدار التحــالف الســني، وهــي ســياسة تــشي بــاعتراف الســعودية بــأن
تحــالف الــدول القوميــة الكلاســيكية معًــا غــير كــافٍ أبــدًا لمواجهــة التحــالف الإيــراني المركــب بين الدولــة
يــا والعــراق، وأن المملكــة ربمــا بحاجــة إلى حشــد القــوى الإيرانيــة وميليشياتهــا القويــة في لبنــان وسور
السياســية والعســكرية الســنية لتــضرب بهــا مــشروع الثــورة الإيرانيــة، إذ لا يســعها في نهايــة المطــاف أن
تحارب الإسلاميين السنة والشيعة في نفس الوقت كما بدا سابقًا، وتلك السياسة تشكل مُعضلة

إضافية في علاقة السعودية بمصر بالنظر لوضع النظام المصري حاليًا.

عـداء واضـح غـير قابـل للتفـاوض حـتى الآن يتسـم بـه موقـف نظـام السـيسي في مصر تجـاه الإخـوان
يا، فمصر قد غازلت المسلمين، وهو عداء أدى لافتراق السياسات المصرية والسعودية في اليمن وسور
الحــوثيين سابقًــا بعــد دعــم المملكــة للإخــوان في اليمــن، بالإضافــة لانحيازهــا الواضــح لنظــام الأســد في
يــا وهــو العــدو اللــدود للســعودية، وللمفارقــة فــإن الــدور الإيجــابي الــذي كــانت لتقــوم بــه مصر في سور
يا، كان أثناء رئاسة محمد مرسي في مصر ووجود حشد الإخوان إلى صف السعودية، على الأقل في سور

الإخوان في السلطة، وهي رئاسة راحت ضحية الانقلاب العسكري الذي أيدته السعودية بنفسها.

علاوة على كل ذلك، وبالنظر للسياسات التي انتهجها مُرسي أثناء رئاسته، والتي تضمنت الانفتاح
على إيران أيضًا، تبدو هناك علامات استفهام أصلاً على قدرة السعودية حشد الإخوان ضد إيران،
يـا واليمـن وإن وإقنـاع الجماعـة بالـدخول في صراع مـذهبي مـع الشيعـة، فحسابـات الإخـوان في سور
دفعتهم لمعاداة إيران بشكل خاص، إلا أن الجماعة الأم في مصر، ومختلف فروعها مثل حماس في
غزة، لا تبدو متحمسة لتلويث تاريخها لأول مرة بالضلوع في صراع طائفي سني شيعي يبتعد بها عن

مواقفها التقليدية في هذا الملف.

تباعًا إذن، فإن الإستراتيجية السعودية تجاه مصر ليست فقط معضلة نظرية، تكمن في عدم القدرة
على الاستفادة من مصر ضعيفة الآن وعدم الرغبة في ازدياد قوتها في آن، بل معضلة عملية بالنظر
لسـياسة السـعودية المنفتحـة علـى الإخـوان حاليًـا، والـتي تخلـق مسافـة بينهـا وبين السـيسي أولاً، ولا
كلها في النهاية كما ترغب المملكة ثانيًا لا سيما وقد ساهمت هي في إضعاف الإخوان يبدو ستؤتي أ
كــثر منهــا حيــال إسرائيــل، وهــي في يــاض لعلهــا ممزقــة حيــال الملــف المصري أ بنفســها، ولــذا فــإن الر
الغالب ســتخ مــن تلــك المعضلــة دون أن تفــوز لا بــدعم الإخــوان ولا بــدعم النظــام المصري الكامــل
بخصوص إيران، لتحتفظ في الغالب بضعف الدور المصري كمكسب وحيد على المدى البعيد لا طائل

من ورائه في ملف مواجهة إيران.



***

إجمــالاً، لا يبــدو أن أحــدًا في المنطقــة متــوجس مــن إيــران بشكــل يحتــم عليــه مواجهتهــا كعــدو صريــح
ــرانيين لا يمكــن أن تفضهــا ســوى الســعودية وإسرائيــل، فــالأتراك يمتلكــون شراكــات عميقــة مــع الإي
الخلافات في الملف السوري، وهم يدركون أهمية الحفاظ على تلك الشراكة بينما تنفتح إيران على
الغــرب لــكي لا تفقــد تركيــا نصــيبها مــن “الكعكــة الإيرانيــة،” أمــا في مصر ومهمــا بلغــت معــاداة النظــام
للإسلاميين، فإن إيران بعد ما جرى بالسنوات الماضية أبعد ما يكون عن اللعب بورقة الإسلاميين في
مصر، كما أنها بعيدة بما يكفي عن مصر بشكل يصعب معه على النظام الضعيف اقتصاديًا والمتخبط
سياسيًا فيه أن ينشغل بدعم السعودية في وجه إيران، ناهيك عن أن يمثل ثقلاً حقيقيًا كافيًا لقلب
المعادلة في الخليج الفارسي، أضف لذلك أن ميل السعودية الآن للإخوان وإن لم يثمر تحالفًا واضحًا

مثل تحالف إيران والميليشيات الشيعية سيضر أصلاً بعلاقاتها مع النظام المصري الحالي.

كــثر مــن ــا أ ــأي صــورة علــى الســعودية، وهــو أمــر ســيفيدها قطعً ــاح ب أمــا إسرائيــل فلا تمــانع الانفت
السعودية، والتي سيشكل الانفتاح ضررًا لها على أصعدة عدة كما ذكرنا، فإن نشأ تحالف كهذا فإنه
سيحقق لإسرائيل هدفها الإستراتيجي الرئيسي وهو حماية كيانها من أية تهديدات محيطة به، في
حين ســيكون قــاصرًا عــن تحقيــق هــدف الســعودية الــرئيسي، والــذي يتجــاوز مجــرد حمايــة الكيــان
الســعودي، ويصــل لاحتــواء التواجــد الإيــراني في المنطقــة بأسرهــا، وهــو الهــدف الــذي لــن تجــد لــه

السعودية في الغالب حلاً ناجعًا وسريعًا.

في نهايـة المطـاف، سـتجد السـعودية نفسـها عـاجلاً أم أجلاً مُجـبرة علـى خيـار الاحتـواء البـارد بـدلاً مـن
يــر الخارجيــة المواجهــة الساخنــة الــتي أشعلتهــا مــؤخرًا مــع إيــران وأصــدقائها، ولعــل تصريحــات وز
السعودي بالأمس عادل الجبير بأن الحوثيين جيران المملكة لا أعداؤها مهما بلغت الخلافات معهم

مؤشر على بداية إدراك تلك الحقيقة.
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